
 لنــدن - نبشـــت حادثة العثـــور على 
عشـــرات المهاجرين وقد فارقوا الحياة 
الخميـــس داخل شـــاحنة تبريد بمنطقة 

صناعية شـــرق لنـــدن، ذكريـــات مؤلمة 
بالنسبة للمهاجر السوري أحمد الرشيد 
الـــذي عايـــش تجربـــة مشـــابهة قبل أن 

يســـتقر به المطاف أخيرا فـــي المملكة 
المتحدة.

وقال الرشـــيد ”إن حادثة الأســـبوع 
الماضي أعادت لي إحساس الرعب الذي 

عشته من خلال تجربتي الخاصة“.
البريطانيـــة  الســـلطات  ووصفـــت 
الحادثـــة بأنها واحدة من أســـوأ حالات 
تهريب البشر على الإطلاق في بريطانيا، 
حيـــث قضى فيهـــا 39 شـــخصا نحبهم 

ومعظمهم فيتناميون.
وكانت إحـــدى الضحايا وتدعى فام 
تي ترا ماي (26 عامـــاً) من مدينة هاتان 
أرسلت رسالة نصية لوالدتها تقول فيها 
إنهـــا لا تســـتطيع التنفس، فـــي الوقت 
الذي كانت فيه الشـــاحنة في الطريق من 

بلجيكا إلى بريطانيا.
ومر أحمد الرشيد هو الآخر بلحظات 
مرعبة وهـــو في طريقه من فرنســـا إلى 
بريطانيـــا مشـــحونا داخـــل حاوية مع 
مجموعـــة مـــن المهاجرين وشـــحنة من 
الدجـــاج المبـــرد، ليجد نفســـه بعد ذلك 

محاطا بالجثث.
وتعود الحادثة إلى العام 2015، حيث 
شـــهدت ســـوريا في ذلك الوقـــت موجة 
نـــزوح غير مســـبوقة نتيجـــة العمليات 
العســـكرية الجاريـــة آنـــذاك فـــي حلب، 
والتي انتهت باستعادة النظام السوري 
المدينـــة بعـــد نحـــو ثلاث ســـنوات من 

سيطرة فصائل المعارضة عليها. ويقول 
الشـــاب البالغ مـــن العمـــر 29 عاما، إن 
الرحلة التي تم التخطيط لها لتتجه عبر 
القنـــاة الإنكليزية تحولـــت إلى كابوس. 
ذلك أن الشـــاحنة ظلت قابعة لســـاعات 
فـــي ميناء كاليه الفرنســـي مـــا أدى إلى 

اختناق من فيها.
ويعـــود الرشـــيد بذاكرتـــه إلى تلك 
الســـاعات المريرة وهـــو يصارع الموت 
”عشـــت مع آخرين ســـاعات مـــن الرعب. 
كنت أعرف يأس اللحظات الأخيرة. لكن 
جاء أحدهم لمســـاعدتي. أما بالنســـبة 
للباقي، فقد ذهبت صيحاتهم (اللاجئين) 

سدى“.
وشـــكل ميناء كاليه في شمال فرنسا 
نقطـــة انطـــلاق للمئات مـــن المهاجرين 
غير الشرعيين الذين يسعون إلى دخول 
بريطانيا مختبئين في شـــاحنات تبريد 

وسفن وقطارات.
وكان الرشـــيد قـــد فر مـــن حلب عام 
2013، معتقـــداً أنه ســـيعود إلى زوجته 

وطفليه في غضون بضعة أسابيع. 
ذهب الشـــاب أولاً إلى شمال العراق، 
حيـــث درّس اللغة الإنكليزيـــة للاجئين 
الآخريـــن. لكن إطـــلاق النـــار والقنابل 
لاحقه إلى هنـــاك ليقرر أخيرًا دفع المال 
للمهربين لمســـاعدته فـــي الوصول إلى 

أوروبا.

ونقلت الرحلة الرشـــيد مـــن العراق 
إلـــى تركيـــا واليونـــان، حيـــث قـــال إن 
المهربين فتحوا حقيبة مليئة بجوازات 
الســـفر وأعطـــوه واحـــداً مـــن بلغاريا. 
ومن اليونان، ســـافر الشـــاب الســـوري 
إلـــى مرســـيليا فـــي جنوب فرنســـا، ثم 
إلى ”ذا دجانغل“، وهو معســـكر ســـيئ 
الســـمعة خارج مدينة كاليه حيث تجمع 
المهاجرون علـــى أمل اللحاق بالرحلات 
المتجهة إلى بريطانيـــا حتى تم إغلاقه 

في عام 2016.

وشكلت محاولة عبوره القناة حافزا 
كبيـــرا فـــي صراعه مـــع المـــوت داخل 
الحاويـــة المبردة حتـــى نجح أخيرًا في 
الوصـــول إلى الهـــدف المنشـــود ولكن 

هـــذه الواقعـــة خلفت ندوبـــا عميقة في 
داخلـــه. وفي النهاية مُنح الرشـــيد حق 
اللجوء في بريطانيا، مما ســـمح له ببدء 
حياة جديـــدة وإحضار زوجته وأطفاله. 
والتقى الرشيد مع أفراد عائلته في مطار 
هيثرو وقادهم إلى شقته في مدينة دربي 

الإنكليزية.
وقال الرشـــيد ”يمكنهـــم التنقل الآن 
بأمان وبكرامة. وهذا هو ما جعلني أقوم 

بهذه التجربة من أجل عائلتي“.
ويعمـــل اللاجـــئ الســـوري الآن مع 
آخريـــن فـــي تقديـــم الدعـــم للمهاجرين 
الجدد فـــي انطلاقتهم الجديـــدة. ووجّه 
الرشـــيد رســـالة لأي شـــخص يفكر في 
السفر إلى أوروبا ”لا تثق في المهربين. 
هـــم لا يرونـــك كإنســـان. إنهـــم يرونك 
كبضاعة، كالمال، ككائن، أو كأي شـــيء. 
لا تثق بهم أبـــدًا. كنت مضطرا أن أضع 

ثقتي فيهم، وأنا الآن نادم على ذلك“.
وشدد الرشـــيد خلال عرضه لقصته 
فـــي وكالـــة أسوشـــيتيد بـــرس، علـــى 
أن المهاجريـــن واللاجئيـــن يجازفـــون 
بحياتهـــم في شـــاحنات مغلقة وســـفن 
مثقوبـــة بســـبب إغـــلاق الطـــرق الأكثر 
أمانًا أمامهم. وقال إنهم يخاطرون لأنهم 
يشـــعرون أنه ليس لديهم خيار آخر، ”لا 
أحـــد يعرّض حياته للخطر دون ســـبب. 

الناس يفعلون ذلك بدافع اليأس“.

 عمان - يعيش الأردن حالة اســـتنفار 
عـــدوى  انتقـــال  مـــن  مخـــاوف  وســـط 
الاحتجاجات فـــي لبنان والعـــراق إليه، 
في ظل وجود قواسم مشتركة بين الدول 
الثلاث وفـــي مقدمتها الأزمة الاقتصادية 

وانتشار مظاهر الفساد والمحسوبية.
ويشـــهد كل من العراق ولبنان موجة 
احتجاجـــات غير مســـبوقة، على خلفية 
تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية. 
وعلى خلاف المرات السابقة، لم تقتصر 
المســـيرات فـــي هذيـــن البلديـــن علـــى 
المطالبـــة بإصـــلاح اقتصـــادي بقدر ما 
ركزت على تغيير النظام السياسي، وهذا 
مدعاة قلق كبير بالنسبة للعاهل الأردني 

الملك عبدالله الثاني.
وتحاول الحكومة الأردنية اســـتباق 
أي هبـــة شـــعبية من خلال طـــرح خطط 
لتحفيـــز الاقتصـــاد الوطنـــي فـــي ظـــل 
اســـتمرار نزيـــف مالية الدولـــة وارتفاع 
المديونيـــة إلى 42 مليـــار دولار، وتزايد 
معدلات البطالـــة إلى أكثر من 19 بالمائة 
وهو ما بات يشكل كابوسا حقيقيا يؤرق 

أصحاب القرار في المملكة.
وجاء هذا التمشـــي بأمـــر من الملك 
عبداللـــه الثاني الذي بات كثير الحضور  
فـــي اجتماعـــات مجلـــس الـــوزراء، في 
انعـــكاس للقلق الذي يعتريه من مســـار 
الوضع الاقتصـــادي معطوفا على الجو 

العاصف في المنطقة.
بالتوازي مع ذلـــك، تصعد الحكومة 
من ضغوطها على النشـــطاء في الحراك 
الشعبي من خلال شن حملة اعتقالات في 
صفوفهم، أدت مساء الجمعة إلى اندلاع 
احتجاجات فـــي مدينة الزرقاء (شـــمال 

شرق العاصمة عمان).
وأعلـــن رئيس الـــوزراء عمـــر الرزاز 
خلال جلســـة عقـــدت الأحد فـــي المركز 
الثقافـــي الملكي وشـــارك فيهـــا عدد من 
لتحفيز  الوزراء عـــن برنامج ”متكامـــل“ 
الاقتصاد قائم علـــى أربعة محاور وهي: 
تنشـــيط الاقتصاد، وتحفيز الاســـتثمار 
العامـــة،  والماليـــة  الإداري  والإصـــلاح 
للمواطن،  المعيشي  المستوى  وتحسين 

وتحسين جودة الخدمات.
وتزامن إطلاق البرنامج الذي ســـيتم 
تنفيـــذه خلال الأشـــهر القليلـــة المقبلة، 
حسب المعلن، مع استقالة وزير التربية 
والتعليـــم وليـــد المعانـــي علـــى خلفية 
خـــلاف مع رئيـــس الوزراء حـــول جملة 
من التعديلات القانونية، مع تســـريبات 
إعلاميـــة تتحدث عـــن إمكانيـــة أن يقدم 
وزراء آخـــرون علـــى ذات الخطـــوة، ما 
يؤشـــر على وجود تخبط وانقســـام في 
صفـــوف الفريق الحكومـــي. وقال الرزاز 
فـــي معـــرض عرضـــه للبرنامـــج الـــذي 

يأمل أن يســـاهم فـــي امتصاص غضب 
الشـــارع، أو أقله كسب المزيد من الوقت 
”أول إجـــراءات محور تنشـــيط الاقتصاد 
وتحفيـــز الاســـتثمار هو تحفيز ســـوق 
العقار والإسكان، حيث أن القطاع حاليا 

مصاب بشبه شلل“.
وفي مـــا يتعلـــق بتحســـين الوضع 
المعيشـــي أوضح الـــرزاز ”علينا التأكد 
من أن الأجـــور والرواتب مرتبطة بالأداء 
ليشـــعر المواطـــن أن هدفنـــا خدمتـــه“. 
وكانت الحكومة قد واجهت قبل أسابيع 
أطول إضـــراب في تاريـــخ المملكة وهو 
إضراب المعلميـــن الذين طالبوا بعلاوة 
مالية قدرها 50 بالمئة زيادة على الراتب 

الأصلي.
وأعلـــن رئيـــس الحكومة أنـــه ”ومن 
العام 2020 ســـيكون التعليـــم إلزاميا من 

عمر 5 سنوات“. 

وتضمـــن البرنامـــج أيضـــا المزيـــد 
التكاليـــف  لتخفيـــض  الاجـــراءات  مـــن 
قـــد تطال هيئـــات مســـتقلة حيث صرح 
الـــرزاز في هـــذا الصدد ”هنـــاك هيئات 
مستقلة ومؤسســـات مستقلة نشأت عبر 
الســـنوات، واليوم نســـأل ما هدف هذه 
المؤسسة، هل الوزارة تستطيع أن تقوم 
بالعمل الذي تقوم به المؤسسة أم أن لها 

أدوارا أخرى وضرورة حقيقية“.
وسيحاول رئيس الوزراء أن يتجنب 
عنـــد إعداد الموازنة العامة المقبلة طرح 
أي زيادات ضريبية، وقال الرزاز في هذا 
الإطار ”ســـيتم التطـــرق للموازنة العامة 
بصورة مختلفة، وسنضع أرقامها في يد 

كل مواطن“.
وســـبق وأن شـــهد الأردن قبـــل أكثر 
من عام مظاهرات غير مســـبوقة انضمت 
إليها مختلف شـــرائح المجتمع الأردني، 
وشـــاركت فيها للمـــرة الأولـــى فعاليات 
نقابيـــة واقتصادية، علـــى خلفية تعديل 

قانون الضريبة على الدخل.
وانتهت تلـــك الاحتجاجـــات بتدخل 
مباشر من قبل الملك عبدالله الثاني حيث 
أقال حكومـــة هاني الملقي وكلف الوزير 

عمر الرزاز بتشكيل حكومة جديدة. وكان 
الشارع الأردني يأمل حينها في أن يؤدي 
هـــذا التغيير إلـــى انفراجـــة خاصة مع 
ثقته في الرزاز القـــادم من خارج الطبقة 
التقليديـــة التي تداولـــت على المناصب 
القياديـــة في الدولة على مدى ســـنوات، 
بيد أن هذه الثقة ســـرعان ما تآكلت إلى 
حـــد كبير وظهرت في الأشـــهر الماضية 

تحركات احتجاجية قطاعية.
ومع تنامي حالـــة الاحتقان، تتداول 
أوســـاط سياسية خلف الكواليس حديثا 
عن مخاوف جدية من أن يشـــكل الحراك 
في العراق ولبنان حافزا قويا للأردنيين 
للخـــروج مجددا إلى الشـــارع والذي في 

حال حصل لن يكون كالسابق.
ويقول خبـــراء إن البرنامج الطموح 
الذي أعلـــن عنه الرزاز لإنعاش الاقتصاد 
لـــن يكون ســـهلا تنفيـــذه خاصـــة على 
مســـتوى زيادة الرواتب والأجور، وخلو 
الموازنـــة من زيـــادات ضريبيـــة ذلك أن 
وضـــع البـــلاد لا يحتمل كمـــا أن الأردن 
مرتبـــط باتفاقيـــات مع صنـــدوق النقد 
الدولـــي الـــذي مـــن المرجـــح أن يرفض 

الخيارين على السواء.
الأردن  أن  إلـــى  الخبـــراء  ويشـــير 
يعاني لدوافع عدة بعضها سياســـية من 
تراجع الدعـــم الدولي، وبالتالي فإن هذا 
البرنامج قـــد لا يتعـــدى أن يكون مجرد 

مسكّن للمواطن الأردني.
الأردنـــي  المركـــزي  البنـــك  وأعلـــن 
الأحد عن انخفاض الاســـتثمار الأجنبي 
المباشـــر في الأردن بــــ12.8 بالمئة على 
أســـاس ســـنوي في النصـــف الأول من 
العام إلى 333.3 مليون دينار (470 مليون 

دولار).
وكان الاســـتثمار المباشر في الأردن 
بلـــغ 382.5 مليـــون دينـــار فـــي النصف 
الأول مـــن 2018. ويقـــول صناعيـــون إن 
حالـــة الترقب من قبل المســـتثمرين في 
ظل اســـتمرار توتر الأوضاع السياسية 
فـــي محيـــط المملكـــة أدت إلـــى تراجع 
الاستثمارات خاصة القادمة من الخليج 

والدول الأجنبية.
وتعـــود الأزمـــة الاقتصاديـــة التـــي 
بنيويـــة  لأســـباب  الأردن  يواجههـــا 
وخيارات اقتصاديـــة تبنتها الحكومات 
المتعاقبـــة، التـــي كانت تميـــل للحلول 

السهلة كالزيادات الضريبية.
وتعمقت الأزمة في السنوات الأخيرة 
مـــع انـــدلاع الأزمة في ســـوريا في العام 
2011، وتنامي التهديدات الإرهابية، وقد 
انعكس ذلك بشـــكل واضـــح على قطاعي 
السياحة والترانزيت اللذين طالما شكلا 

متنفسا مهما لاقتصاد المملكة.
ورغـــم عـــودة الهـــدوء خاصـــة إلى 
الحـــدود الســـورية الأردنيـــة فـــي العام 
2018، وافتتـــاح معبر  جابر نصيب، بيد 
أن الوضع لم يشـــهد تحسنا من شأنه أن 
ينعكـــس إيجابا علـــى الاقتصاد الأردني 
الـــذي يقول خبراء إنـــه يحتاج لأبعد من 

جرعات دعم تحفيزية.
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ضربة الحظ لا تسعف الجميع

الأردن يتحرك لصد عدوى انتقال احتجاجات لبنان إليه
الرزاز يستبق وقوع {المحظور} بعرض حوافز اقتصادية واجتماعية

 بيــروت - نجــــح عشــــرات الآلاف مــــن 
اللبنانييــــن الأحد في تشــــكيل سلســــلة 
بشرية تمتد من شمال البلاد إلى جنوبها 
في إطــــار الحــــراك الشــــعبي المناهض 
للطبقــــة السياســــية الحاكمــــة والذي لم 
يتوقــــف منــــذ 11 يوماً، فــــي خطوة ترمز 
إلى الوحدة الوطنية التي تكرّست خلال 
التظاهرات العابرة للطوائف والمناطق.

وبــــدأ الآلاف مــــن الأشــــخاص منــــذ 
الصبــــاح الانتشــــار علــــى الطــــرق لهذه 
الغاية، ممسكين بأيادي بعضهم البعض، 
لينجحوا أخيــــراً بتغطية مســــافة تمتد 
على 170 كيلومتــــراً من صور جنوباً إلى 
طرابلس شــــمالاً، مروراً بساحة الشهداء 

في وسط بيروت.
وقالت جولــــي تيغو بوناصيف التي 
شاركت في التنظيم ”يمكنني أن أؤكد أن 
تشكيل السلسلة البشرية قد تمّ بنجاح“.

ويتســــم الحــــراك بالســــلمية، إلا أن 
الأيام الأخيرة شهدت توترات بين قوات 
الأمــــن والمتظاهريــــن الذيــــن يقطعــــون 
طرقا رئيســــية في العاصمــــة وخارجها، 
فــــي محاولــــة منهــــم لتكثيــــف الضغــــط 
على الســــلطة لتنفيذ مطلبهم باســــتقالة 
الحكومة أولا. وبــــاءت محاولات الجيش 

فتح الطرق بالفشل.
بيـــن  كذلـــك  توتـــرات  وحصلـــت 
حـــزب  مـــن  ومجموعـــات  متظاهريـــن 

الله ومـــن التيار الوطنـــي الحر، حيث 
يسعى الطرفان المهيمنان على المشهد 
السياســـي إلى احتواء الحراك. وأعلن 
الأميـــن العام لحزب الله الذي يمتلك مع 
عـــون وحلفائهما الأغلبيـــة الحكومية، 
والرئيس  الحكومـــة  اســـتقالة  رفضـــه 
وإجـــراء انتخابات نيابيـــة مبكرة، كما 
يطالب المحتجون، متذرعا بخشيته من 

”الفوضى“ و“الفراغ“.
ويلتقـــي رئيـــس الحكومـــة ســـعد 
الحريري لأسباب مختلفة مع حزب الله 
في رفض الاســـتقالة. وأعلـــن الحريري 
ورقة إصلاحـــات اقتصاديـــة قبل نحو 
أســـبوع في محاولة لامتصاص غضب 
الشـــارع، ودعـــا عون الى إعـــادة النظر 
المتظاهرين  لكـــن  الحكومي،  بالواقـــع 
يعتبـــرون أن كل هذه الطروحات جاءت 
متأخـــرة ولا تلبـــي طموحاتهـــم. وهم 
مصـــرّون علـــى مواصلـــة ما يســـمونه 

”ثورة“.
مبادرة  فـــي  المشـــاركون  وتجمـــع 
السلســـة البشـــرية على طـــول الطرق 
الســـريعة مـــن الشـــمال إلـــى الجنوب، 
ووصلـــوا إليهـــا ســـيراً علـــى الأقدام، 

وبعضهم على الدراجات.
وقالـــت جولي تيغـــو بوناصيف إن 
”الفكرة خلف هذه السلســـلة البشـــرية 
هـــي أن نظهر أن لبنان من شـــماله إلى 

جنوبه يرفض الطائفية“. وأكدت ”نريد 
تعزيز شعور الوحدة الوطنية الذي بدأ 
يظهـــر في لبنـــان خلال الأيام العشـــرة 

الماضية“.
وعلـــى واجهـــة بيـــروت البحريـــة، 
أمســـك رجـــال ونســـاء وأطفـــال أيادي 
بعضهم البعض، وحمل بعضهم الأعلام 

اللبنانية مرددين النشيد الوطني.
ومن منطقة زيتونة باي في بيروت، 
قالت منظمة أخرى للحدث قدمّت نفسها 
باســـم بنت بيروت ”الفكـــرة خلف هذا 
النشـــاط هي أن نظهر أننا موحدون من 
شمال لبنان إلى جنوبه“، مضيفةً ”نحن 

شعب واحد ونحب بعضنا البعض“.
وفـــي مدينة صـــور الجنوبية، وقف 
متظاهـــرون علـــى طرفـــي علـــمٍ لبناني 
أمســـكوه بأياديهـــم، وفق صـــور نقلها 

الإعلام المحلي.
وتميـــزت التظاهـــرات فـــي لبنـــان 
بشـــمولها مختلف الأراضـــي اللبنانية 
ومختلف الطوائف في بلد صغير يقوم 
علـــى المحاصصـــة الطائفية ويشـــهد 
انقســـامات كبيرة بين سياســـييه على 

خلفية الانتماءات الحزبية والدينية.

سلسلة بشرية توحّد اللبنانيين 
ضد الطائفية

نسائم التغيير

الثورة اللبنانية 
ص7تنبش ذاكرة بيروت

حكومة عمر الرزاز تعتمد سياســــــة العصا والجــــــزرة للحيلولة دون انتقال 
عدوى الحراك العراقي واللبناني إلى الأردن، بحيث تطرح حوافز اقتصادية 
ــــــى تنفيذها، ومن جهة ثانية تعزز  واجتماعية يشــــــكك البعض في القدرة عل

قبضتها الأمنية من خلال شن حملة اعتقالات في صفوف النشطاء.

تسريبات إعلامية تتحدث 
عن إمكانية إقدام وزراء 

على خطوة مماثلة لوزير 
التربية والتعليم ويطرحون 
استقالتهم، في مؤشر على 

وجود تخبط وانقسام في 
صفوف الفريق الحكومي

صراع حياة ينتهي بمعركة مع الموت في شاحنة تبريد

 أحمد الرشيد مر بلحظات 
مرعبة وهو في طريقه من 

فرنسا إلى بريطانيا مشحونا 
داخل حاوية مع مجموعة 

من المهاجرين وشحنة من 
الدجاج المبرد، ليجد نفسه 

بعد ذلك محاطا بالجثث


